
إلى أي مـــدى تشبـــه ويكيبيـــديا تكنولوجيـــا
البلوكتشين؟
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بعد مرور ما يقارب العقد من الزمن على إطلاق البيتكوين، تلقى تقنية البلوكتشين حاليًا، التي تقوم
عليهـا العملات الرقميـة علـى غـرار عملـة الـبيتكوين، رواجـا كـبيرا. ويزعـم البعـض أن هـذه التكنولوجيـا
ســـتُحدث ثـــورةً في قطـــاع التجـــارة، بينمـــا تشـــوب الانتقـــادات توقعـــات البعـــض الآخـــر. لكـــن، تظـــل

التكنولوجيا المسؤولة عن شبكة البلوكتشين لغزا بالنسبة للكثير من الأشخاص.

يـة، وهـو إن البلـوكتشين هـي عبـارة عـن دفـتر حسابـات عـام ومـو ومفتـوح المصـدر، يتسـم باللامركز
يتكوّن من سلسلة من “الكتل” المترابطة بعضها ببعض عن طريق هاشات مشفرة. وفي حال لازال
مفهـوم البلـوكتشين مبهمـا بالنسـبة إليـك، فإنـه بإمكانـك الاسـتعانة بمنصـةٍ معروفـةٍ تتقاسـم نفـس
فلســفة البلــوكتشين الــتي مــن شأنهــا مساعــدتك علــى فهــم كيفيــة عمــل هــذه الشبكــة، ألا وهــي

ويكيبيديا.
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دفتر حسابات عام، لامركزي ومفتوح المصدر

تعتمــد موسوعــة ويكيبيــديا المجانيــة علــى شبكــة الإنترنــت، علــى الجهــود المتضــافرة للكتّــاب المتطــوعين
اللامركزيين، الذين يطلق عليهم اسم “الويكيبيديون”، تتمثل مهمتهم الرئيسية في إضافة المعلومات

 إلى احتياطي المعلومات المتنامي.
ٍ
باستمرار

في حين تعتمد الموسوعات التقليدية بالأساس على العلماء لتوفير المعلومات،
تمنح ويكيبيديا هذا الدور للعامة متجاوزة بذلك الجهات والمصادر الموثوقة

يةٍ، إلا أن ويكيبيديا تتسم باللامركزية من حيث على الرغم من كونها تنشط على قاعدة بياناتٍ مركز
القدرة على إضافة المعلومات بطريقة منفتحة وعلنية. ويعتبر هذا النوع من الحرية على مستوى
إضافــة المعلومــات إلى قاعــدة البيانــات، أو دفــتر الحسابــات، فضلا عــن إمكانيــة الوصــول إلى الســجل

يةّ، شبيها إلى حد كبير بتلك التي توفرها البلوكتشين. الكامل لجميع التغييرات السابقة بحر

في حين تعتمـد الموسوعـات التقليديـة بالأسـاس علـى العلمـاء لتـوفير المعلومـات، تمنـح ويكيبيـديا هـذا
الـدور للعامـة متجـاوزة بذلـك الجهـات والمصـادر الموثوقـة. ومـن نفـس المنطلـق، تمنـح عملـة الـبيتكوين
عامــة الأشخــاص فرصــة لعــب دور الوســيط، وتتخلــى عــن الوســطاء التقليــديين والمركــزيين علــى غــرار

البنوك.

الخصائص المشتركة الأخرى

الإجماع

يساهم الويكيبيديون في نشر هذه المعلومات على المنصة بهدف تحسين جودة المعلومات الموجودة
بالأساس. وفي حال لم يتم قبول أحد التعديلات الطارئة على الموسوعة من قبل المساهمين الآخرين،
 من الإجماع. وإن لم يقع التوصل إلى ذلك، تتم تسوية ما

ٍ
فسيقع تغييرها إلى أن يتم التوصل إلى نوع

 من سلطةٍ معيّنةٍ.
ٍ
يعرف بـ”حرب التحرير” بتدخل

في الواقع، يرتبط الإجماع في البيتكوين باعتماد أطول سلسلة بلوكتشين، وذلك حسب قدر المجهود
المبــذول مــن قبــل المعــدنين الذيــن تعتمــد عليهــم شبكــة الــبيتكوين. ويتحقــق المعــدنون مــن المعــاملات،
ويقومون باستخدام القدر اللازم من الموارد لاستكمال عملية “إثبات العمل”. وبمجرد إتمام ذلك،

ستبدي الشبكة قبولها من خلال ربط مجموعاتٍ جديدةٍ من الكتل بأخرى موجودةٍ سابقا.

تستغني كل من ويكيبيديا ومعدنو البيتكوين عن ضرورة تدخل سلطات
مركزية موثوقة



الشفافية

تتسم المساهمات التي يقدمها الويكيبيديون بالشفافية، فهي شبيهة بسجل المعاملات المفتوح والمتاح
للعمــوم العائــد إلى أي محفظــة بيتكــوين مخزنــة علــى البلــوكتشين. وعلــى نفــس النحــو، يظهــر ســجل
جميـع التعـديلات الـتي تـم إجراؤهـا علـى صـفحة ويكيبيـديا، بـالتوقيت، مـن خلال الضغـط علـى خانـة

“التاريخ”.

مثلما يمكن تتبع كل وحدة بيتكوين وصولا إلى مصدر نشأتها، تكون جميع الإصدارات السابقة لأحد
مداخل ويكيبيديا متاحة للعموم، ناهيك عن أنها تعرض المراحل المتبعة للتوصل إلى الإجماع. ويعد
التطور الديناميكي للمحتوى الذي تعرضه ويكيبيديا أحد أهم الفوارق التي تميزها عن الموسوعات

كثر مركزية وثباتا. التقليدية، لأنها تقدم مستودعًا للمعلومات أ

الثقة والحافز

تستغني كل من ويكيبيديا ومعدنو البيتكوين عن ضرورة تدخل سلطات مركزية موثوقة. ومن المثير
للاهتمام أن الدوافع المرتبطة بالمساهمة في الشبكة مختلفة. ففي حين لا تقدم ويكيبيديا أي مكافآت
مالية للويكيبيديين، يتلقى معدنو البيتكوين وحدات من العملة الرقمية كمكافأة عن مساهماتهم في

البلوكتشين.

في حـال أد أحـد المعـدنين معاملـة غـير صالحـة علـى الكتلـة الخاصـة بـه، فـإن الأتعـاب الموجهـة نحـو
إتمام عملية “إثبات العمل” تذهب سدى، دون أن يكافأ، لأن المعدنين النزيهين سيمتنعون عن ربط
 جديــدة بتلــك السلســلة. وعلــى الرغــم مــن وجــود احتمــالاتٍ للتحريــف وتقــديم معلومــات غــير

ٍ
كتــل

ــة علــى مســتوى التعــديلات يجعــل مــن الســهل علــى ــديا، إلا أن عنصر الشفافي دقيقــة علــى ويكيبي
المحررين النزيهين تحديد التغييرات وتصحيحها.

يعد التشفير من إحدى الخصائص التي لا تتشاركها الويكيبيديا مع البلوكتشين
التقليدية

لعل ذلك ما يحبط المحاولات الملتوية للحط من مصداقية المعلومات الموجودة على ويكيبيديا، حيث
سيتم تسجيل أي محاولةٍ كسلسلةٍ من التعديلات غير القابلة للتعديل ومؤرخةٍ. وتعكس سلسلة
التعديلات الطويلة مقدار العمل الذي كرسته ويكيبيديا لتطوير المدخل، وعلى نحو مماثل يمكن أيضًا

للسلاسل الأطول أن تشير إلى جودةٍ أعلى للمعلومات.

نقاط الاختلاف

يعد التشفير من إحدى الخصائص التي لا تتشاركها الويكيبيديا مع البلوكتشين التقليدية. ونظرا لأن
الملكيـة والحفـاظ علـى هويـة المسـتخدمين تعـد مـن أهـم خصـائص البلـوكتشين الخاصـة بـالبيتكوين،



فـإن ذلـك يسـتوجب تشفـير المعلومـات حـتى لا تتـم سرقـة أو نسـخ العملات الرقميـة. وفي ظـل غيـاب
يةٍ. ملكيةٍ للمعلومات على الويكيبيديا، فإن عملية التشفير في هذه الحالة غير ضرور

من بين الفروقات الرئيسية آنية وتزامن التوزيع؛ إذ تعتبر ويكيبيديا مركزية لأن المشاركين في الشبكة لا
يــن المعلومــات علــى أجهــزة الكمــبيوتر الخاصــة بهــم. وفي حــال فعلــوا ذلــك، يقومــون بتحــديث وتخز

، وهذا يعتبر عيبا كبيرًا في الأنظمة الموزعة.
ٍ
فسيكون الأمر مكلفًا للغاية وغير فعال

كما تعتبر اللامركزية غير فعالة لأنها تستغرق وقتا أطول من أجل التوصل إلى إجماع. ولكن قد تكون
نتائجهـا النهائيـة أفضـل مقارنـة بالنظـام المركـزي. وبعبـارة أخـرى، قـد تكـون ويكيبيـديا أقـل كفـاءة مـن

الموسوعة التقليدية، لكن النسخة النهائية قد تكون أفضل بكثير.
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